
  ".دور الیھود في البنیة الاقتصادیة لبلاد بابل بعد سقوط الدولة البابلیة الحدیثة"
  

عند دخول الیھود إلى بابل بعد اسروا م ن قب ل المل ك الب ابلي نب و خ ذ ن صر الث اني  انبھ روا بم ا              
وج  دوه م  ن تط  ور عمران  ي وح  ضاري فكان  ت أم  امھم فرص  ة س  انحة للتع  رف عل  ى الجوان  ب        

افدین فنھلوا منھا الشيء الكثیر وفي مجالات عدیدة لاس یما الزراع ة وال ري     الحضاریة لبلاد الر  
والتجارة عند ذاك تركوا حیاة الزراعة التي ك انوا یعی شونھا ف ي یھ ودا س ابقاً وعمل وا بالتج ارة            

  .والمضاربات الصیرفیة
 المالیة     لقد أسس الیھود المصارف في بابل والتي كانت تدار من قبل بعض العوائل والبیوتات             

وبی ت  ) م .  ق Murasu ) ( 460 – 400( الم ستقلة وك ان أھ م تل ك البی وت بی ت موراش وا        
  .وبیت أیرانو ) Egibi( أكبي أو أقبي 

م ب دءت س لطة المعب د الأقت صادیة ت ضعف حت ى تلاش ت             .  ق   ٥٣٩    وبعد سقوط بابل في ع ام       
ممارسة نشاطھا الصیرفي ب شكل واس ع   أخیراً وبالمقابل فإن ذلك قد فتح الباب أمام تلك البیوت ل      

ومن الأم ور الأخ رى الت ي س اعدتھم عل ى ذل ك ھ و تع اون الف رس معھ م ف ي ھ ذا الجان ب لأج ل                          
  .الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال

   أن ما یؤكد نشاط بیت موراشو في جنوب الع راق خ لال فت رة الع صر الأخمین ي ھ و الأرش یف           
والتي كانت تعتبر من المراك ز  "). نیبور( لعثور علیھ في مدینة نفر العائد لھذا البیت والذي تم ا     

الرئی  سة ل  سكن الیھ  ود ف  ي جن  وب الع  راق بع  د تھجی  رھم إل  ى باب  ل وھ  و الآن محف  وظ بمتح  ف     
وإن الرقم الخاصة بھذا البیت قد دونت بالخط المسماري على الرغم من انتشار اللغة              . اسطنبول

ب  دو أن الكتاب  ة الم  سماریة أص  بحت مقت  صرة عل  ى الوث  ائق   الآرامی  ة ب  ین عام  ة الن  اس ولك  ن ی 
  .الدینیة والفلكیة والوثائق الاقتصادیة الخاصة بدور الصیرفة

   وتعتبر عائلة موراشو أحد العوائل الیھودیة التي وصلت إلى العراق ضمن مجموعة الأس رى              
 العوائل الت ي كان ت   الذین جلبھم نبوخذ نصر من أورشلیم وجاءت شھرة ھذه العائلة كواحدة من         

وأص بحت ھ ذه    . تمتلك مصارف تجاریة في العھد الأخمیني وبالتحدید عھد الملك أرتح شتا الأول           
العائلة تمتلك ف روع عدی دة ف ي من اطق مختلف ة م ن جن وب الع راق ، وع ن طری ق فروعھ ا تل ك                        

ق ة  وك ان م ن نت ائج ذل ك أن ع م الفق ر والفا        ، % ٧٠ – ٤٠أخذت تفرض فوائد كبیرة تصل إل ى        
 كغم و ٣٥٠أنحاء كبیرة من بلاد بابل ویشیر أرشیف موراشو إلى أن مقدار الدیون وصلت إلى             

  .  كغم من الفضة الصافیة٩٠
   وكنتیجة لأعمال الصیرفة الت ي ق ام بھ ا ھ ذا البی ت وقیم ة ال ضرائب الت ي فرض وھا عل ى تل ك                 

لمواش ي وأس تثمروا أم  وال   الأعم ال ال صیرفیة فق د أمتلك وا عق ارات كبی رة وقطعان اً كثی رة م ن ا         
طائلة كانت خاص ة بشخ صیات مرموق ة ف ي البی ت الأخمین ي المال ك نف سھ حی ث أش ارت وث ائق                     
. تعود إلى ھذا البیت إلى وجود صلات تجاریة بینھ وبین مجموعة من الأمراء والملكات الفرس  

ل ى أم وال   مقاب ل الح صول ع   . حیث دأب ھؤلاء إلى ت أجیر بی وتھم وح دائقھم إل ى بی ت موراش و                 
رف الیھ ود  طائلة، لقد لعبت العملیات ال صیرفیة والم ضاربات التجاری ة الت ي أص بحت تح ت ت ص         

خلال العصر الأخمین ي وم ن قبل ھ الع صر الب ابلي الح دیث دوراً كبی راً ف ي ث رائھم بحی ث أن ذل ك              
الث راء ق د س اعد م  ن ع اد م نھم إل  ى فل سطین ف ي بن اء ملكھ  م وم دینتھم م ن جدی  د ول و إنھ ا ل  م             

ف ي  تضاھي ما كانت علیھ في السابق إلا أنھا أصبحت تشكل بجانب الھیكل الجدید ال ذي ش رعوا          
  . إعادة بناءه الحلم الذي كان یراود الكثیر منھم عندما كانوا متواجدین في أرض المنفى بابل 

   ومن العوائل المصرفیة الأخرى التي أشتھرت خلال العصر الأخمیني ھي عائلة أكبي أو أقب ي           
Egibi            ویب دو أن أقب ي   .  ویشیر بعض الباحثین إلى أن كلمة أقبي ھ ي كلم ة محرف ة م ن یعق وب

م ویق وم مرك ز   .  ق ٧٢٢ھو من یھود السامرة الذین ھجرھم سرجون الآشوري إل ى باب ل ع ام     
ولع ل م وقعھم ھ ذا ق د دف ع بھ م لیتخ ذوا م ن         ) س یبار  ( ھذا البیت على ض فاف نھ ر الف رات ف ي        
  .النھر وسیلة للإتصال بالمراكز التجاریة
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د ال صفقات التجاری ة وتع اطى       أكتسب ھذا البیت شھرة واسعة في الحقل التجاري یمثل في عق    
تجارة الرقیق وتجارة النبی ذ بالجمل ة كم ا ق ام بق رض الأم وال وعق د ق روض الرھ ان وأخ ذ ھ ذا                  
البیت یضطلع بشؤون البلاط البابلي لأمد طویل وقد تم العثور على أرشیف ھذا البیت ف ي أط لال     

ث ور عل ى ع دد كبی ر م ن      قریة الجمجمة أحدى القرى القائمة في ضواحي مدینة بابل حیث تم الع           
الجرار الفخاریة ذات السدادات المحكمة كما عثر على عدد كبیر من النصوص تصل إلى ح والي            

  .  نص وھي محفوظة الآن بالمتحف البریطاني وتعود جمیعھا إلى بیت أكبي وأولاده ٣٠٠
دیم حی ث     وفي جانب الأوزان والمقاییس فقد أقتبس العبرانیین بعضھا من ح ضارة الع راق الق          

 شیقل من ش واقل     ٣٠٠٠( الذي كان یعادل      ) Kikkar( أستخدموا وحدة وزن كانت تسمى ال     
) من ا  ( حیث ورد في أسفار العھ د الق دیم ب صیغة    ) مانا ( كذلك أقتبسوا وحدة الوزن ال   ) القدس  

ع ن  غم، ولعل أبرز وحدات القیاس التي أخ ذھا العب رانیین            ) ٥٠٠( ویبلغ وزنھا تقریباً حوالي     
والت ي عل ى الأرج ح إنھ م أقتب سوھا خ لال تواج د              ) ال شیقل   ( العراقیین القدماء ھ ي وح دة وزن        

الیھ  ود ف  ي باب  ل أثن  اء الأس  ر حی  ث أس  تخدمھا الع  راقیین الق  دماء قب  ل وج  ود الیھ  ود ف  ي باب  ل       
 ٣٠( الت ي كان ت تع ادل       ) الوزنھ  ( بعشرات القرون ، وأخیراً فقد عرف العبرانیین وحدة الوزن          

  .تقریباًوھذا بدوره یعطي دلیلاً على تأثر العبرانیین بحضارة العراق القدیم ) م كغ
   كان لأعمال الصیرفة التي قام بھا الیھود في بابل أثر كبی ر ف ي إقام ة ص لات أقت صادیة متین ة         
م  ع الف  رس الأخمینی  ین كان  ت قائم  ة عل  ى ال  ربح الف  احش ال  ذي ألق  ى بثقل  ھ عل  ى ع  اتق ال  شعب   

 أخذ یعاني من ویلات الحرمان والفاقة نتیجة لقلة الأموال ، ولا نستبعد أن یكون ما            البابلي الذي 
قام بھ الأخمینیین والیھود ھو بالأساس مخطط تآمري كان یھدف إلى تحط یم البنی ة الأقت صادیة                  
 للبلاد خلال تلك الفترة ھذا إذا أخذنا بنظر الأعتبار أن الیھود وعلى ال رغم م ن النت ائج الإیجابی ة          
الت  ي ح  صلوا علیھ  ا أثن  اء تواج  دھم ف  ي باب  ل ف  إنھم ك  انوا ی  ضعون ن  صب أعی  نھم أن باب  ل ھ  ي    
ع  دوتھم الت  ي ت  سببت ف  ي ض  یاع ملكھ  م ال  سیاسي فیم  ا ك  ان ھ  دف الأخمینی  ین ھ  و الأس  تئثار        

  بالأموال الطائلة جراء تلك السیاسة 
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